للمسلمين اضحم منة فحاصر قرجنة وافتتبحها واخبر بها وتوجه الى هذه الكاهنة
فهزمته واسرت كثيرا من فرسانه واتببعته حتى اخرجت من قاس فكتب بالهزيمة
الى عبد الملك وسار متوجها الى دمشق رويد اطمعا ان بلحق به من يقلت
بن اسارى المسلمين فعاد اليه جواب عبد الملك يامره ان يقيم حيث وافاء كتابه
ولا يرح منه فوافاه الكتاب ييرقة فاقام هنالك وابتنابها القصور المعروفة
به الى الان وهي على ثلاثة مراحل من مصراته واقام همالك الى ان وصل اليه المددي
قبل عبد الملك فعاد الى افريقية وكانت الكاهنة اخذت في قطع الشجر وتعوير
الماء لتزهدهم في افريقية ولم يزل حتى ناز لها والتقا الجمعان حتى ظر انه الفتا
الاكبر فكانت لحسان عليها وتبعها حتى قتلها عند البير المنسوبة اليها وعقد
لابنها على البربر وكان الشيخ ابو عثمان هذا زاهدا فاضلا منقطعا الى الله تعلى
وظهرت بركاته حتى عرف بالمستحاب كان له بالمسجد الذي كان به خارج المدينة
قضية مشهورة وذلك انه كان ذات يوم جالسا في المسجد على عادته فسوه
تحته دويا عظيما اهتزله المسجد فخرج بعض من كان معه لاستخبار ذلك فوجد
شيخها يقطع الححارة من نحت كهف المسجد فنهاه عن ذلك فلم ينته فرجع
الى الشيخ فاخبره فنزل الشيخ اليه وقال اتق الله فان فعلك زلزل المسجد فاجابه
ارجع ايها الشيخ الى مسجه ل فان الوالى امرنى بهذا فقال الشيخ لوامدك الوالىي بهد
المسحد كنت تهدمه فقال نعم لوامرنى لفعلت فرجع الشيخ الى المسجد وقال اللهم
احصد عمده فيمجرداستقرار اشيخ بالمسجد سقط جزء من ذلك الكهف على
الرجل فقتله وقال اشيخ ابو الحشاب القاضي رحمه الله خرجت مع الفقيه ابى الحمن
ابن المنمر من طرابلس لزياره الفقيه ابي محمد عبد الله بن اب زيد رحمه الله على رالسباع
عليه فبينها نحن عنده يوما تحدث ابو الحسن فقال اراد اشيخ ابو عثمان مودة الحجر
فاتفق مع جماعة اخوانه اهل الدين والفضل وكتب معهم فخرجنا مع الوحده
وقطعنا صدرا من الطريق واقمنا ثلاثا لم نقطع فاتى الشيخ ابو عثمان الى ربوة
فمسيح وجهها بيده وجعل ياخذ ترابها ويضعه في اناء كان في يده ثم تراه بشىء
من الماء كان معه وقرا عليه وسمى وقال لنا سموا الله عليه وكلوا قال فجعلنا ناكل
وتطعمنا طعم السويق قال فطرق الشيخ ابو محمد ابن اب زيد هماعة ثم رفع راسه
وقال هذا داخل في الامكان سيما وقد ذكر تم انكم اقمتم ثلاثا لم تطعلوا وقداقوله
تعلى امن يجيب المضطر اذا دعاه ولما رجع المودب محرز ابن خلف من الحجمر ال توسر
ساله اهلها من رايت في طريقك من الصالحين فقال رايت بطرابلس رجلا وامراة